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فلسفة التفرّد في الإسلام
لـ محمد نبيل

أبتـــدئ مقالـــي هـــذا بالســـؤال الآتـــي: هل هناك أســـمى من رســـالة الإســـام 
لكـــي تصل عمـــوم البشـــر وتخرجهـــم من الضـــال إلـــى الهدايـــة والنور؟

بالنســـبة لنـــا –نحن المســـلمين-فإننا لا نظـــن بغير ذلك. لكن هـــل يبرر لهذه 
الغاية النبيلة أن تعمّم عبر إغواء الناس بمن يعظّمونهم ويقتدون بأفعالهم 
وقراراتهـــم؟ ومن يقـــرأ في حادثة ابن مكتوم الأعمى مع رســـول الله صلى الله 
عليـــه وســـلم، يجـــد أن الجـــواب “لا”، حتـــى إن كان ذلـــك يعني الوصـــول لأعداد 
غفيـــرة في وقت قصير ودخولهم الإســـام جميعًا، فلم تشـــفع غاية الرســـول 
فـــي دعوة أشـــراف مكة ليتبعهـــم أهلها، في دفع العتاب الرباني على عبوســـه 

وإعراضـــه عمـــن قصده في الســـؤال ليهتدي إلى ديـــن الله بنية صادقة.

ولعـــلّ الحكـــم فـــي هـــذا، أن دخـــول هـــذا الديـــن يبـــدأ بتزكيـــة النفـــس أولًا من 
الاتبـــاع، اتبـــاع الشـــهوات والهـــوى وما ينطـــوي فيهما مـــن رجـــاء وابتغاء في 
الآخريـــن، فذلـــك جوهر تســـليم الأمر كله لله تعالـــى، في رد الشـــر وجلب الخير.

هـــي العبوديـــة الأمثـــل والأجـــدر للاعتنـــاق، لأنهـــا تحتـــرم مشـــيئة الإنســـان 
فتدعـــوه بمخاطبـــة عقله وإجابة أســـئلته ومن ثم تســـتميل الإيمـــان في قلبه 
قٍّ تســـلب الإنســـان حريتـــه، بل عبودية 

ِ
حتى يبلغ اليقين. إنها ليســـت عبودية ر

ـــيٍّ تضبـــط النفـــس البشـــرية وتهذبها بمـــا يتوافق مـــع تكليفها.
ِ
رُق

بَرٌ لا بدّ منها!
ِ
ع

نمـــرّ علـــى هذه الحادثـــة التي خلّدهـــا الله تعالى فـــي كتابه العزيـــز، ونغفل عن 
ماهيـــة تفرد كل إنســـان فـــي اختياره المكفـــول له حتى يلقى حســـابه.
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إن كل طفل يولد، يتعلّم مفتاح الحرية في كلمة )لماذا؟(، ويســـتمر الأطفال 
بممارســـة هـــذه الحرّيّة في الســـؤال حتـــى يتوقف بعضهم في مرحلـــة ما، أهمّ 

الأســـئلة بدأت بهذه الكلمة، وأعظم الاكتشـــافات نتجت عنها.

لمـــاذا ســـقطت التفاحـــة؟ وكأن التفـــاح لـــم يســـقط قبـــل ذلك من شـــجرته! 
ـــر حرية عقلك فـــي التفكير، ويـــدل على أنك 

ِ
إنـــه اســـتفهام الســـببيّة الذي يُظه

لســـت خاضعًـــا لفهـــم من حولك، والـــذي يمكن أن يكـــون قاصـــرًا أو منحرفًا أو 
 عديـــدة أخطرهـــا أنه ليـــس هناك قـــدرة علـــى الالتزام 

ٍ
متقاعسًـــا ومـــؤدٍّ لعلـــل

بمتطلبـــات التغييـــر أو حتـــى الرغبـــة في ذلك.

يمكننـــا أن نـــرى انعـــكاس أبعاد هذا الهـــدي الرباني في قصـــة الأعمى على ما 
وصلنـــا إليـــه مـــن ضعف في هويتنا الإســـامية. ولا أقول بســـبب قـــوة التأثير، 

بـــل هو ضعـــف حقيقي بدرجـــات متفاوتة تصل للافتتـــان التام.

أتباع الثقافة الغالبة

هـــم فئـــة يدينـــون فـــي تصرفاتهـــم لمـــا يملـــى عليهـــم بشـــكل غيـــر مباشـــر، 
فيتابعونهـــم عبر التقليد والإجابة عن ســـؤال المظهر لديهم، كيف يلبســـون؟ 

مـــاذا يأكلـــون؟ كيـــف يتكلمون؟ مـــن يصادقـــون وينصرون؟.

يظنـــون أنهـــم عبيـــد للـــه تعالـــى ويدينـــون بحقـــه وعلـــى صراطه المســـتقيم 
فيمـــا يفعلـــون لكنهـــم تابعـــون للمؤثرين حاملي لـــواء الثقافة المشـــوهة من 
الغـــرب على أنها جـــزء من حضارته. وأدهـــى من ذلك اعتقادهـــم أنهم أحرار في 

خياراتهـــم ومتفردين فـــي اتخاذها.

بأبـــي أنت وأمي يا رســـول الله، يا معلّمنـــا وقدوتنا لو كنت بيننـــا اليوم، فكيف 
نقول ونوضـــحُ لجنابك –حتى- أصغر خيارات المســـلمين في حياتهم؟
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تضـــع بعض الفتيـــات الطلاء على أظافرهـــن، وتخالف لـــون البنصر عن بقية 
الأصابـــع. تســـأل إحداهـــن لمـــاذا اخترت ذلـــك؟ فتقـــول: لا أعلم، قـــد رأيت هذا 
الشـــكل علـــى أظافـــر غيـــري فأعجبني، ففعلـــت! فـــإن أعلمتها أن هـــذا الفعل 
يعـــرف أساسًـــا بــــ)Femme Flagging(  فـــي الثقافـــة الغربيـــة بأنه كان ســـائدًا 
كإشـــارة بين الشاذين والشـــاذات لرغبتهم في ملاقاة نفس الجنس، فحينها 

–قد- تشـــعر بالخجل.

بمثـــال آخـــر، فإنـــك قد تتكلّـــم مع أحـــد الفتيـــان، فيحدّثك بفخر عـــن عمل قام 
بـــه ثـــم يتبعها بحركـــة )Dabbing(، فتســـأله لماذا اختـــرت هذه الحركـــة تحديدا 
فيقـــول: لا أعلـــم، حركة رائعة يفعلهـــا الجميع. فإن أعلمته أنها إشـــارة رمزية 

لتدخيـــن الحشـــيش بين مغنّي الـــراب، لربما شـــعر بالخجل.

والشـــعور بالخجـــل -علـــى الأقل- أمر محمـــود؛ إذ إنـّــه مرتبط بالهويـــة الدينية 
ويضعهـــا فـــوق الاعتبـــار. أما أولئـــك الذيـــن ينكـــرون المعلومة، ويســـتخفّون 
بضررهـــا، ويحفظـــون القاعدة الفقهيـــة القائلة: “الأصل في الأشـــياء الإباحة” 
مَ 

ِ
دونمـــا تحرٍّ في البحـــث، فإن مفتاح الحريـــة لديهم يتحوّل من )لمـــاذا(؟ إلى )ل

 مســـتحدَث.
ٍ
 طارئ

ٍ
لا(؟ فـــي كل جديد

بـــكل تأكيـــد فإن هناك فرق بين الســـؤالين ولـــو بدا ظاهرا الحريـــة فيهما، إلا 
ـــظٌ والثاني متحرر. وبينما يتحقق الأول من الموانع والضوابط،  أنّ الأول متحفِّ
نجـــدُ الثاني دافعًا للترغيب بالمنفعة واللذة كيفما اتفق. وهؤلاء “المتحررون” 
مـــن الضوابـــط أولُ من يســـارع لاتهام المحافظين بالتشـــدّد، وشـــعارهم في 
الحيـــاة لكل بدعـــة جديدة أن “الدين يســـر” وأن مضمون الرســـالة الإســـامية 
العقديـــة أهـــم مـــن هـــذه الشـــكليات المرمّـــزة. ولو أنـــك اقترحت عليهـــم جدلًا 
يْتَهـــم بتحيـــة هتلـــر، لرأيـــت الزجر  تزييـــن الأظافـــر بشـــعار الحـــزب النـــازي، أو حيَّ

والتشـــدد في الهوية الإنســـانويَّة المستحدَثة!

 شرس!
ٍ

حين يتحوّل التهديد الناعم إلى وحش

تهديـــد الهويـــة الإســـامية هنـــا تحديـــدًا ليـــس فـــي اتباع المســـلم للســـمت 
العـــام المتحـــرر وتعرضه للزلل في الســـلوكيات الناجمة عنه، فـــكل امرئ –غير 
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معصـــوم- ضعيـــف أمـــام المغريات وقد يقع فـــي الأخطاء، وإنمـــا التهديد هنا 
بارتضاء التبعية وما تبطنه من قناعات قد تتعارض مع الإســـام دون التثبّت 
ا بأفـــكار ما بعـــد الحداثـــة التي يهمين علـــى محتوى  منهـــا، بحيـــث يتأثـــر تدريجيًّ
قنـــوات التواصـــل الاجتماعـــي، والتأثـــر بالبيئـــة الخصبـــة لترويج الاســـتهلاكية 

والســـخرية. الآنية  واللحظات 

فـــوق ذلـــك، نرى أولئك وجوه الإعـــام الافتراضي المؤثرين -ممن يرسّـــخ هذا 
الفكـــر- يســـعون لإضفـــاء طابعهـــم الشـــخصي المتفـــرّد في كل أمـــر عن علم 

ودون علـــم، وفـــي أحيـــان كثيرة يصبح رأيهـــم بمثابة التشـــريع لمتابعيهم.

إن المفارقـــة هنا أن القول الســـديد عند غالبية المؤثريـــن يفصّل على قياس 
ســـعة قبول المتابعين، فلا أحد يريد أن يخســـر متابعيه. وفي غياب المرجعية 
ا، ســـواء من  الدينيـــة وتحت وطـــأة اعتناق هذا الفكـــر اللقيط والمضطرب ذاتيًّ
المؤثـــر أو المتابـــع، لا مناص من انتقاد الإســـام بنفس كيفية التشـــكيك في 
جزئيّـــات العقيدة والعبادات والمعاملات، وتغليـــب أجزاء على بعضها؛ وهكذا 
يغـــدو مـــن الطبيعي الإيمان بـــأن الله الرحيم ســـيدخل الملحد الخلـــوق الجنة! 
وأن فـــي بعـــض مناســـك الحـــج مظاهر وثنيـــة يجـــب أن تلغـــى! وأن الاقتراض 
لُّ للمحتاج! وغيـــر ذلك مما يقدّمه هـــؤلاء المؤثرون، 

ِ
مـــع وجـــود أضرار الربـــا تحَ

م فكره بحســـن نية، فكيف لو كان  وكل هـــذا علـــى فـــرض أن المؤثر الجاهل يقدِّ
مدفوعًا لتغيير فكـــر المتابعين؟!.

إن المصيبـــة الحقيقيـــة تكمن في أن عمل المؤثر علـــى المنصات الافتراضية 
معـــرّضٌ دائمًـــا للاســـتغلال مـــن قبل أجنـــدات كثيـــرة تخدم مصالح الســـاعين 
لإفشـــال أي محاولـــة نهضويّـــة أو إصلاحيـــة فـــي مجتمعاتنا، وتلـــك المصالح 
التـــي تقتضـــي تغييـــر فكـــر العامة فـــي إنشـــاء انطباعـــات بديلة، واستحســـان 
 جديدة، وتبنّـــي آراء غريبة …إلخ، بمـــا يمتلكون من أســـاليب إعادة التوجيه 

ٍ
ـــدَع

ِ
ب

وإحكام الســـيطرة.

وهـــذا الأمر مارســـته الشـــركات الرأســـمالية فـــي الإعلانات بصفاقـــة قبل أن 
تعتمـــده الحكومـــات. إذ مـــا معنـــى أن يدعو لاعـــب رياضي محبيـــه لأكل الدجاج 
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المقلـــي، ورقائـــق البطاطـــس المهـــدرج زيتهـــا، وأن يشـــربوا الميـــاه الغازيـــة 
المحـــلّاة فـــي الوقـــت الذي يمتنـــع هو عن ذلـــك لدواعـــي الصحـــة واللياقة؟

المصدر: الصفحة الرسمية لـ KFC Arabia على موقع تويتر

وفيكَ انطوى العالمَ الأكبر

هنـــاك شـــيء ما في فطـــرة الإنســـان يدفعه في قرارة نفســـه للاعتقـــاد بأنه 
مميـــز ومتفـــرد كبصماتـــه. أليس عجيبًا أن نتشـــابه في الأســـس التشـــريحية 
للأجســـاد ونتمايز فـــي تفاصيل البصمـــات البيولوجيـــة؟ وكأن الله تعالى يقول 

لـــك إنك متفـــرد لديه، فـــا تظننّ نفســـك نكرة بيـــن الناس.

إنّ تفَـــرّد الإنســـان في فلســـفة الوجودية يكمـــن في حريته التامـــة في التفكير 
والاختيـــار والإرادة، دون قيـــود ماديـــة أو معنويـــة، ولعـــل ذلك مـــا يلتبس على 
البعـــض فينـــزع صفـــة التفـــرّد عن العبوديـــة لله في الإســـام، مســـتندين على 
تلقيـــن الله الديـــن لعبـــده. لكن فـــي ذات الوقت هـــذه الحرية التامـــة )الخيالية( 
تقتضـــي عـــدم التأثـــر بحوافـــز وأحـــكام ومنافـــع… إلخ ممـــا يجعـــل وجودها في 
الإنســـان يعـــدُّ ضربًـــا من الخيـــال، لأنه مجبـــول على حب الشـــهوات، ويُســـأل 

عمـــا يفعـــل، ويحتاج لوجـــود الآخرين.

إن ذلـــك يقودنـــا إلى أن حرية الإنســـان تحتاج لأن تكون مقيدة بشـــكل أو بآخر 
كـــي تكـــون واقعيـــة؛ أي أن تكون متأثـــرة بضوابط معيّنة ســـواء بتعاليم الدين 
أو القانـــون أو العـــرف الاجتماعـــي أو غيـــر ذلـــك. وهنـــا نســـتطيع أن نقـــول: إن 
تفـــرد المـــرء لا يتعارض مع الحرية المقيدة إن كان مـــن يفرض القيود ذو حرية 

مطلقة. تامة 

يتمثـــل هـــذا التفـــرّد –فـــي الإســـام-بحرية المـــرء فـــي مقاومة هـــوى النفس. 
بمعنـــى آخـــر، حتى لـــو وحّدنا الدين على النـــاس جميعًا لبقي كل إنســـان متفردًا 
فـــي عملـــه الصالح وتقربه للـــه تعالى؛ لا يطغـــى عمل عبد على آخـــر، ولا يجزى 
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عبـــد دون الآخـــر، ولا يؤاخذ عبـــد بعمل الآخر.

وهـــذا هـــو التفـــرّد الحقيقـــي القيّـــم بمعزل عـــن التفـــرّد الظاهري فـــي خيارات 
قُـــه الله تعالى  النـــاس وتصرفاتهـــا المتأثـــرة ببعضهـــا البعـــض. وهو مـــا يحقِّ
لـــكل عبـــد وضع دينـــه نصب عينيـــه في تفكيـــره وخياراتـــه، وابتغـــى مرضاة ربه 

فـــي عمله.


